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a 
الحمد الله رب العالمين، والصلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى لاة والس

.آله وصحبه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين  

:أما بعد  

صالح بن  :ة التي انتقاها فضيلة الشيختمن الكتب الس ثانيتفريغ للكتاب الفهذا 

ــــــــملتكون خاتمة لقراءة كتاب  -تعالى حفظه االله -صيميعبد االله بن حمد الع وطأ ــــــــــــ

.د الأولوفي برنامج السرد ا -تعالىرحمه االله  - الإمام مالك  

، والفوائد المنثورة في إقراء كتاب ربعةلأبقية الكتب ا -بحول االله وقوته - ويليه 

.الموطأ  

ن في وقد بي –وإن لم يعلق على هذا الكتاب  -تعالى حفظه االله - صالحٌوالشيخ 

 -في برامج أخرى  هذا الكتاب وباقي الكتب الخمسة معاني وضحا أنه سيكشف المغطّ

.قبلُ هاإخراج التزمت يفإن -االله عزوجل بإذن  

الجزء  -والنسخة المعتمدة في إخراج هذا الكتاب هي الطبعة الأصلية لة الشهاب

أقرب لمراد  - ظري القاصرفي ن-لأا  ،١٣٥٨رجب  ١السابع الد الخامس الصادر في 

  الإمام ابن باديس

واالله أعلم. دعا بهفُّمن الطبعة التي أعيد ص -تعالى رحمه االله-  

 
.واالله أسأل الإخلاص في القول والعمل  

 أخوكم

 محمد بن أحمد الجزائري

١٤٣٥رجب  ٢٩  

Omam19@gmail.com 
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-الجزء السابع المجلد الخامس عشر –مجلة الشهاب الجزائرية   



  

الإمام عبد الحميد ابن باديس                           موطا الإمام مالكختم                           

 

6 

 

  ]تمهيد[
  

  ..السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  

] ّٰ ، ا  د أ ، و إ ر  م د ي ر  ا ا

، و و    ، و ا  ه   ا

 ، ر ا ، و آ و ا ، و ا م ا ، و ا

م ا  ن إ    .و 

 (*)]:أ 

  

ة أ أ     ،-ّٰ ي- -ر ا أ ا  - ا

 ، ة،      ة  ري و   : وا

ل ؟  ر  ذ    ا إ  ا  :  

  .أ

م إ ا ا ر    .  ا
  

  

  
(*) 

ّٰ- أ ا  ن ا  - ا ب، و ا ا ي   ب ا اءه  ه ا  إ

، و أ      .وا   
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د  ّٰ إ ا  ا   ا ا  ّٰ - ر ا ر ا

م  - ل     ا   :أ 

K J I H G  
    !   $  #  "  

 

دٍ النَّبيِِّ  الأسَْعَدِ الكَـرِيمِ وَعَـلىَ ثقَِتيِ وَأَسْتَعِينُ ، وَصَلىَّ  وَبهِِ   االلهُ عَلىَ سَيِّدِنَا  محُمََّ

مَ تَسْلِيماً   .آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّ

مَنْ  يهَْدِهِ االلهُ  فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ  ،الحمَْدُ اللهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينهُُ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  يكَ لَهُ وَأَنَّ محُمََّ  . وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ وَحْدَهُ لاَ شرَِ

 دعا بأَم:  
دٍ وَخَيرَْ فَإنَِّ خَيرَْ الحَدِيثِ كِتَابُ االلهِ  مُورِ محُـْدَثَاتهَُا وَشرََّ الأُ  صلى الله عليه وسلم الهدَْيِ هَدْيُ محُمََّ

  . بدِْعَةٍ ضَلالََةٌ وَكُلَّ 

ندَِ المُتَّصِلِ إلىَِ الإِمَامِ أَبيِ عَبْدِ االلهِ مَ   :قَالَ ڤ  بْنِ أَنَسٍ الكِِ باِلسَّ

 .) صلى الله عليه وسلمأَسْماَءُ النَّبيِِّ  (

دِ بْنِ جُبيرَِْ بْنِ مُ هَابٍ عَنْ ــوَبهِِ قَالَ مَالكٌِ عَنِ ابْنِ شِ    صلى الله عليه وسلم طْعِمٍ أَنَّ النَّبـِيِّ ـــمحُمََّ

دُ وَأَنَا الماَحِي الَّذِي يَمْحُو االلهُ بيَِ الكُفْرَ وَأَنَـا  ((:قَالَ  دٌ وَأَنَا أَحمَْ ليِ خمَْسَةُ أَسْماَءٍ ، أَنَا محَُمَّ

 .))عَلىَ قَدَمِي وَأَنَا العَاقبُِ  شرُُ النَّاسُ الحَاشرُِ الَّذِي يحُْ 
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 نَدالس:  
يثَ مُرْسَلاً ، وَرَوَاهُ عَنهُْ كَذَلكَِ يحَْيىَ بْنُ يحَْيىَ وَالأكَْثَرُونَ ، دِ رَوَى مَالكٌِ هَذَا الحَ 

دِ بْنِ جُبيرَِْ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبيِهِ   .وَجَاءَ مَرْوِياً عَنهُْ مُسْندًَا عَنْ محُمََّ

وَلاَ يَـأْتيِ  ،يَرْوِي مَالكٌِ الحَدِيثَ مُسْندًَا وَمُرْسَلاً ، وَلاَ يُرْسِـلُ مَالـِكٌ وَكَثيرًِا مَا 

ـندَِ أَنَّـهُ محَمَْـلُ الثِّقَـةِ وَالقَبُـولِ  ببَِلاغٍَ فيِ الغَالبِِ إلاَِّ وَهُوَ عَلىَ عِلْمٍ بمَِنْ يُترْكُ مِنَ السَّ

ا إذَِا شَكَّ فَإنَِّهُ  ناَ عَـلىَ  وَالاِعْتماَِدِ ، فَأَمَّ كِّ حِينَ يَشُكُّ يَدُلُّ يحُهُ باِلشَّ هِ ، وَتَصرِْ حُ بشَِكِّ ِ يُصرَّ

ليِلِ عَـلىَ  اوِي ، وَمِنَ الدَّ حَ باِلرَّ مَا عِندَْهُ مِنَ العِلْمِ وَاليَقِينِ عِندَْمَا يَسْكُتُ دُونَ أَنْ يُصرَِّ

حُ  هُ إذِاَ كَانَ عَلىَ شَكٍّ مِنَ الأمَْرِ يُصرَِّ فِ عَنِ المسَْـأَلَةِ  مَا ،أَنَّ مَ لَناَ قَرِيبًا فيِ بَابِ التَّعَفُّ تَقَدَّ

حمَْنِ قَوْلَهُ  صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ ، وَمَـا زَادَ االلهُ  مَا نَقَّصَتْ  ((:فَلَماَّ رَوَى عَنِ العَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّ

 لاَ أَدْرِي أَيَرْفَعُ هَذَا الحَـدِيثَ : قَالَ  )) االلهُ عَبْدًا بعَِفْوٍ إلاَِّ عِزا وَمَا تَوَاضَعَ عَبْدٌ إلاَِّ رَفَعَهُ 

 .أَمْ لاَ  صلى الله عليه وسلم إلىَِ النَّبيِِّ 

ا  همَِ حِيحَينِْ وَغَيرِْ  . ثُمَّ إنَِّ هَذَا الحَدِيثَ قَدْ جَاءَ مُسْندًَا فيِ الصَّ
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 تْنالم:  
 .عَدَدِ الوَمَفْهُومُ  مَفْهُومُ الحَصرِْ : مَفْهُومَانِ  )) ليِ خمَْسَةُ أَسْماَءٍ  ((: صلى الله عليه وسلم فيِ قَوْلهِِ   

لُ   ا الأوََّ  . فَمِنْ تَقْدِيمِ الجَارِّ وَالمَجْرُورِ  :فَأمََّ

ا الثَّانيِ   .)خمَْسَةٍ (فَمِنْ لَفْظِ  : وَأَمَّ

غَيرُْ مُعْتبرٍََ كَماَ هُوَ  أَصَحُّ الأقَْـوَالِ ،  العَدَدِ  مَفْهُومَ لَكنَِّ المَفْهُومَينِْ لَيسَْا سَوَاءً فَإنَِّ 

هُ فَـإنَِّ النَّبـِيِّ  لَـهُ  صلى الله عليه وسلم نَعَمْ يُسْئَلُ عَنْ وَجْهِ الاِقْتصَِارِ عَلىَ هَذَا العَدَدِ إذاَ كَانَ هُناَكَ غَـيرُْ

  ذِكْـرِ خمَْسَـةٍ لاَبُـدَّ أَنْ عَـلىَ لفِ ، فَاقْتصَِارُهُ هُنـَا أَسْماَءٌ كَثيرَِةٌ قَدْ أَنهْاَهَا بَعْضُهُمْ إلىَِ الأ

يَ بهَِا فيِ  الكُتُـبِ  تيِ سُمِّ اَ هِيَ الَّ يَكُونَ لوَِجْهٍ اقْتضىََ الاِقْتصَِارَ عَلَيْهَا ، وَوَجْهُ ذَلكَِ أَنهَّ

هِ  ا وَلَيسَْ لغَِيرِْ تيِ يخَْتصَُّ بهَِ لَةِ ، وَهِيَ الخمَْسَةُ الَّ ُ لفَاظُهَا وَلاَ مَعَانِ أالمُنزََّ  .يهَا كَماَ سَيَتَبَينَّ

مَةِ فَهَذِهِ هِيَ الأشَْهَرُ وَالأكَْثَـرُ وَكَفَـى     هَا فيِ الكُتُبِ المُتَقَدِّ يَ بغَِيرِْ وَإذِاَ كَانَ سُمِّ

كْرِ   .بهَِذَا الَّذِي ذَكَرْنَا وَجَهًا لتَِخْصِيصِهَا باِلذِّ

ا     ي ، فَهُـوَ  :يْ أَ  )) خمَْسَةُ أَسْماَءٍ ليِ  (( :فيِ قَوْلهِِ  مَفْهُومُ الحَصرِْ وَأَمَّ لَيسَْـتْ لغَِـيرِْ

 .مَفْهُومٌ مُعْتبرٌََ وَهُوَ حَصرٌْ صَحِيحٌ ثَابتٌِ مِنْ  جِهَةِ المَعْنىَ  وَمِنْ  جِهَةِ اللَّفْظِ 

لُ      ا الأوََّ ناَ نَجِدُ مَعَانيِهَا لَيسَْتْ إلاَِّ لَهُ  :فَأمََّ ا بَـينَْ  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ  إخِْوَانـِهِ مِـنَ مخُتَْصا بهَِ

ـلُ مِـنهُْمْ مَـنْ  صلى الله عليه وسلمالأنَْبيَِاءِ وَالمُرْسَلِينَ  وَهُمُ المشَُارِكُونَ لَهُ فيِ الكَماَلاَتِ وَلَكنَِّ االلهَ يُفَضِّ

لِ  ،يَشَاءُ بماَِ يَشَاءُ  لِ عَلَيْهِ وَلَكنِْ لـِخَصَائصَِ زَائِدَةٍ فيِ المُفَضَّ  . لاَ لنِقَْصٍ فيِ المُفَضَّ

ُ فَكَذَلكَِ أَ  :وَأَمَا الثَّانيِ      .يْضًا عَلىَ مَا سَنبَُينِّ
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دٌ ((     ـفَاتِ الهُوَ الثَّناَءُ بـِذِكْرِ  مْدُ الحَ وَ  مْدِ الحَ مُشْتَقٌّ مِنَ  ))أَنَا محَُمَّ كَـماَلاَتِ وَالصِّ

اتِ أَوْ مِنْ صِفَاتِ الأفَْعَالِ وَعَلىَ مَـا هُـوَ المُ فَاضِلَةِ ال شْتمَِلَةِ عَلىَ مَا هُوَ مِنْ صِفَاتِ الذَّ

اءِ مَـا كَـانَ حَقـا وَصِـدْقًا كَماَلاَتِ أَوْ مِنْ بَابِ الإِنْعَامِ ، وَإنَِّماَ يُعْتبرََُ مِنَ الثَّنَ المِنْ بَابِ 

 .قَلْبِ البمُِطَابَقَتهِِ للِْوَاقِعِ وَبمُِطَابَقَتهِِ لمَِا فيِ 

دٌ وَ   دَ اسِْمُ مَفْعُولٍ مِنْ  محَُمَّ  .عَينِْ وَهُوَ يَقْتضيَِ التَّكْثيرَ الضَاعَفِ المُ  حمََّ

دُ المُ فَ  ةً بَعْـدَ أُخْـرَى ، الحَ كَثيرَِةِ الصَالِ الخِ ذُو  :هُوَ  حَمَّ تيِ تَقْتضيَِ حمَْدَهُ مَرَّ مِيدَةِ الَّ

ا مْ مَنْ وَقَعَ عَلَيهِ الحَ  :هُوَ  ودُ حْمُ المَ فَ  ةً وَأَمَّ دُ المُ دُ وَلَوْ مَرَّ فَالَّذِي يَكْثُرُ حمَْدُهُ ، وَهُـوَ فيِ  حَمَّ

اتِ  عَلَمِيَّةِ الوَصْفِيَّةِ إلىَِ الالأصَْلِ صِفَةٌ وَقَدْ نُقِلَ مِنَ  ةِ بهَِـذَا المُ وَجُعِلَ دَالاً عَلىَ الذَّ سَـماَّ

 .الاِسْمِ 
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ي لَهُ بهَِذَا الاِسْمِ هُوَ جَدُّ  لِبِ بـِإلِـهَاوَالمسَُمِّ هَامُ مِـنَ وَالإِلـ- مٍ مِنَ االلهِ هُ عَبْدُ المطَُّ

قُ االلهُ عَبْدَ وَيهَْدِيهِ إلَِيهِ دُونَ عِلْمٍ سَابقٍِ وَلاَ دَليلٍ ظَاهِرٍ وَإنَِّـماَ هِـيَ الإلَِيهِ  االلهِ هُوَ مَا يُوَفِّ

انيَِّةٌ تَكُونُ بإِرِْشَادِ  ءِ الهِدَايَةٌ رَبَّ ْ فَهَذَا الاِسْـمُ النَّبَـوِيُّ عَلَـمٌ  -لْهَمِ إلَِيهِ المُ قَلْبِ إلىَِ الشيَّ

فَةِ  وَضْـعِ الوَاضِعَ يُلاَحِظُ عِندَْ الاتِ فَإنَِّ وَإنِْ كَانَ مَوْضُوعًا للِذَّ  وَهُوَ  ،مَنقُْولٌ مِنَ الصِّ

لِـبِ لمََّـا سُـئِلَ عَـنْ  تيِ نُقِلَ مِنهَْا ، وَيَدُلُّ لهِذََا مَا جَاءَ أَنَّ عَبْدَ المطَُّ فَةِ الَّ مَعْنىَ تلِْكَ الصِّ

يوُا ذِكْرَ  -أَسْماَءِ آبَائِهِ وَأَجْدَادِهِ  تَسْمِيَةِ ابِْنهِِ بهَِذَا الاِسْمِ وَلمَْ يَكُنْ مِنْ  وَمِنْ عَادَاتهِِمْ أَنْ يحُْ

دَهُ أَهْـلُ إنيِِّ لأَرَْجُـوا أَنْ يحَْمَـ: أَجَابَ  -آبَائِهِمْ وَأَجْدَادِهِمْ بتِسَْمِيَةِ أَبْناَئِهِمْ بأَِسْماَئِهِمْ 

 .الأرَْضِ كُلُّهُمْ 

وَصْفِيِّ يُلاَحِظُ مَعَنـَاهُ لمََّـا كَـانَ صِـفَةً الوَاضِعَ للِْعَلَمِ ال عَرَبيَِّ الفَدَلَّ هَذَا عَلىَ أَنَّ 

هُ  عَـلىَ الثَّنـَاءِ عَلَيْـهِ ،  ا وَمُشْتمَِلاً مُنطَْوِيً  -عَلَمِيَّةِ المَعَ  -وَبهَِذَا يَكُونُ هَذَا الاِسْمُ وَغَيرُْ

 ُ نَ أَسْـماَءَ  صلى الله عليه وسلم خَصَائِصِهِ تَعَـالىَ لَـهُ فَمِنْ (: قَاضيِ عِيَاضٌ بقَِوْلهِِ الوَلهِذََا يُعَبرِّ هُ أَنْ ضَـمَّ

 .)ذِكْرِهِ ، عَظِيمَ شُكْرِهِ  ثَناَءَهُ ، فَطَوَى أَثْناَءَ 

وَمَا كَانَتِ الأسَْماَءُ مُنطَْوِيَةً عَلىَ الثَّنـاءِ إلاَِّ مَـعَ مُلاَحَظَـةِ مَـا كَانَـتْ عَلَيْـهِ قَبْـلَ 

  .عَلَمِيَّةِ ال
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يفُ هُوَ مَا دَلَّ عَلَيهِ مِنْ كَثْرَةِ خِصَالهِِ  ِ وَالثَّناَءُ الَّذِي يَشْتمَِلَ عَلَيهِ هَذَا الاِسْمُ الشرَّ

تيِ يحُْمَدُ عَلَيْ  قَ وَهُـوَ وَاقِـعٌ مُشَـاهَدٌ وَيَكُونُ حمَْدُهُ عَلَيْ  ،هَاالَّ قَّ دًا ، وَهَذَا قَدْ تحََ  ،هَا مُتَجَدِّ

تـِي يَـزْدَادُ المَ وَيَزْدَادُ ذَلكَِ فيِ  ،لْقُ وَيحَْمَدُونَهُ دُنْيَا وَأُخْرَىالخَ قَدْ حمَدَِهُ  صلى الله عليه وسلم فَإنَِّهُ  وَاطنِِ الَّ

مِنْ كَماَلاَتٍ وَمَـا أَظْهَـرَ عَـلىَ يَـدِهِ مِـنْ إنِْعَامَـاتٍ ، وَيَـزْدَادُ  النَّاسِ بماَِ أَعْطَاهُ االلهُعِلْمُ 

مُهُمْ فيِ عِلْمُهُمْ بذَِلكَِ بقَِدْرِ مَ  نَا هَذَا  ،عْرِفَةِ المَ عِلمِ وَ الا يَزْدَادُ تَقَدُّ ناَ نَرَى فيِ عَصرِْ حَتَّى أَنَّ

ةَ ـبشََـاليرِْ الَّذِي أَصَـابَ الخَ سْلمِِينَ ممَِّنْ يُنصِْفُونَهُ فَيَذْكُرُونَ مِنْ كَماَلاَتهِِ وَ المُ مِنْ غَيرِْ  رِيَّ

ا مِنْ أهْلِ عَلىَ يَدِهِ فَيشَْكُرُونَهُ وَيُكَرِّ   .يماَنِ بهِِ فَهُوَ كَثيرٌِ شَهِيرٌ الإِ رُونَ الثَّناَءَ عَلَيهِ، فَأَمَّ

 

تـِي أَعْظَمُهَـا هُ بماَِ يُشَاهِدُونَ مِنَ الـنِّ قِيَامَةِ يحَْمَدُونَ اللْقَ كُلَّهُمْ يَوْمَ الخَ ثُمَّ إنَِّ  عَمِ الَّ

ـفَاعَةِ  ـةِ الوَأَجَلُّهَا مَوْقِفَـهُ مِـنَ الشَّ دَ المُ مْـدَ الحَ فَيَحْمَدُونَـهُ  ،عَامَّ رَ عِ المُ تَجَـدِّ نـْدَمَا تكََـرِّ

 . يُشَاهِدُونَ مَا لمَْ يَكُونُوا مِنْ قَبْلُ يَعْرِفُونَ 
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دُ  ((:وَقَوْلُهُ  ـالمُِ  حمَـِدَ غَـيرَْ أَنَّ فعِْلَـهُ  ،مْدِ الحَ أَيْضاً مِنَ  وَهُوَ مُشْتَقٌّ  )) وَأَنَا أَحمَْ السَّ

دُ وَ  ،وَهُوَ عَلَمٌ مَنقُْولٌ مِنِ اسِْمِ التَّفْضِيلِ  ،فَاعِلِ السْندَُ إلىَِ المُ  هُوَ الأكَْثَرُ حمَْدًا مِـنْ  الأحمََْ

هِ وَقَدْ عَلمِْناَ أَنَّ النَّقْلَ تَصْحَبُهُ تلِْكَ  يَ أَحمَْدَ عَلىَ اعِْتبَِارِ أَ المُ غَيرِْ هُ أَكْثَـرُ لاَحَظَةُ فَقَدْ سُمِّ نَّ

قَالِ وَهُوَ أَكْثَرُهُمْ المَ الِ أَوْ بلِسَِانِ الحَ لْقُ كُلُّهُمْ يحَْمَدُونَ االلهَ بلِسَِانِ الخَ فَ  ،لْقِ حمَْدًا اللهِالخَ 

 .حمَْدًا اللهِ عَلىَ كُلِّ حَالٍ 

دَ هَذَا وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ إلىَِ أَنَّ  عَلىَ مَعْنىَ أَنَّـهُ أَكْثَـرُ  ائبِِ للِْنَ بْنيِِّ المَ  حمُدَِ مِنْ فعِْلِ  أَحمَْ

ةً  يَّـةِ  محَْمُودِيَّ لِ رَاجِعًا للِْكَمِّ لِ بجَِعْلِ الأوََّ هِ ، وَتَنتَْفِي مُرَادَفَتُهُ للأِوََّ لكَِثْـرَةِ  :يْ أَ  ،مِنْ غَيرِْ

تيِ يحُْمَدُ عَلَيهَا وَجَعْلِ هَذَا رَاجِعًا للِْكَيْفِيَّةِ  اتِ الَّ فَّ يْ أَفْضَلِيَّةِ مَا يحُْمَدُ بهِِ ، وَالَّذِي أَ الصِّ

رُ هَذَا هُوَ الإِمَامُ ابْنُ قَيِّمِ  بْنـِيِّ المَ لَـوْ كَـانَ أَحمَْـدُ مِـنَ (:ةِ وَيَقُولُ فيِ تَقْرِيـرِهِ وْزِيَّ الجَ يُقَرِّ

هُ هُوَ الَّذِي يُفِيدُ عِلِ لَكَانَ الأوَْلىَ أَنْ يُسَ للِْفَا ى حمََّادًا لأِنََّ  .)مْدِ الحَ كَثْرَةَ مَّ

وَهَذَا مِنْ هَذَا الإِمَامِ عَلىَ جَلالََتهِِ سَهْوٌ وَغَفْلَةٌ فَإنَِّ أَحمَْدَ عِندَْمَا يَكُونُ مَنقُْولاً مِنِ 

فَهُوَ كْثرِِينَ المُ قِلِّينَ وَ المُ  ،سْندَِ للِْفَاعِلِ يُفِيدُ تَفْضِيلَهُ عَلىَ جمَيِعِ الحاَمِدِينَ المُ اسِْمِ التَّفْضِيلِ 

ا حمََّادٌ فَإنَِّماَ يُفِيدُ كَثْـرَةَ حمَْـدِهِ وَمَـنْ كَثُـرَ  ،الأكَْثَرُ حمَْدًا اللهِ مِنْ كُلٍّ  مَنْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ، وَأَمَّ

ا أَحمَْدُ فَيُفِيدُ  هُ فَأَمَّ أَنَّهُ  -قِ تَعَلِّ المُ خُصُوصاً مَعَ حَذْفِ -حمَْدُهُ قَدْ يُسَاوِيهِ أَوْ يَفُوقُهُ فيِهِ غَيرُْ

 .مْدِ إلىَِ مَقَامٍ كَانَ فيِهِ أَكْثَرَ حمَْدًا اللهِ مِنْ كُلِّ حَامِدٍ الحَ بَلَغَ مِنْ كَثْرَةِ 
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لالََـةُ الاِ عَلىَ أَنَّ هُناَلكَِ شَيْئًا آخَرَ لابَُدَّ مِنْ مُلاَحَظَتهِِ وَهُوَ أَنَّ  سْمَينِْ يُرَادُ بهِماَِ الدَّ

 : عَلىَ تَكْمِيلِ االلهِ لَهُ مِنْ نَاحِيَتَينِْ 

تيِ يَكُونُ فيِهَا فيِ مَقَ  :النَّاحِيَةُ الأوُلىَ  باِلثَّناَءِ عَلَيهِ وَهُوَ مَـا  امِ التَّعْظِيمِ وَالتَّكْرِيمِ الَّ

دٍ يَقْتَضِيهِ اسْمُ   . محَُمَّ

تيِ يَكُونُ فيِهَا فيِ مَقَامِ  :وَالنَّاحِيَةُ  شُوعِ بحَِمْدِهِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَـالىَ الخُ عِ وَ ضُوالخُ الَّ

دَ وَثَناَئِهِ عَلَيهِ ، وَهُوَ مَا يَقْتَضِيهِ اسْمُ   .سْندَِ للِْفَاعِلِ المُ نقُْولِ مِنَ المَ  أَحمَْ

دٌ  لِ الَّذِي  فَمُحَمَّ ناَ عَلىَ مَقَامِهِ الأوََّ ناَ عَلىَ مَقَامِـهِ .  مْدُ الحَ يَكْثرُُ فيِهِ لَهُ دَلَّ وَأَحمَْدُ دَلَّ

هُ فيِ هَذَا  مْدُ الحَ يَكْثرُُ فيِهِ مِنْهُ الثَّانيِ الَّذِي  ناَ عَلىَ أَنَّ  قَامِ قَدْ فَاقَ سِوَاهُ وَكَانَ فيِهِ لاَ المَ ، وَدَلَّ

المَـأْخُوذَ مِـنَ  أَحمَْـدَ ، عَلىَ أَنَّ  حمََّادٍ نَظيرَِ لَهُ ، وَهَذَا المَعْنىَ لاَ يُمْكنُِ أَبَدًا أَنْ يُسْتَفَادَ مِنْ 

فَاعِلِ هُوَ الَّذِي يجُْرِي القِيَاسَ ، وَالمُتَبَـادَرُ إلىَِ الأذَْهَـانِ عِنـْدَ سَـماَعِ اسْـمِ السْندَِ إلىَِ المُ 

 . قَرِينةٍَ لاَّ بِ التَّفْضِيلِ هُوَ الإِسْناَدُ إلىَِ الفَاعِلِ وَلاَ يُفْهَمُ الإِسْناَدُ إلىَِ المَفْعُولِ إِ 

وَحمَْدُهُ اللهَِ الَّذِي فَاقَ فيِهِ كُلَّ حَامِدٍ لاَ يَكُونُ إلاَِّ عَنْ إيِماَنهِِ وَمَعْرِفَتهِِ لكَِماَلاتَِ االلهِ 

هُ فَاقَ فيِهِماَ جمَيِعَ الخلَْقِ ، وَالإِيماَنُ وَ  ،وَإنِْعَامَاتهِِ   عْرِفَةُ يَقْتَضِـيَانِ الطَّاعَـاتِ المَ فَيَقْتضيَِ أَنَّ

لْـقِ وَبهَِـذَا كَـانَ هَـذَا الاسْـمُ الخَ الظَّاهِرَةَ وَالبَاطِنةََ فَيكَُونُ قَدْ فَاقَ فيِ الطَّاعَـةِ جمَيِـعَ 

هُ أَكْمَلُ عَبْدٍ اللهِ عِلْماً وَعَمَلاً  ناً لأكَْمِلِ الثَّناَءِ عَلَيهِ بأَِنَّ  . مُتَضَمِّ
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بَانِ فيِ التَّسْمِيَةِ بهِماَِ للِْخَلْقِ وَهَذَانِ الاِسْماَنِ  يفَانِ مُرَتَّ ِ وَالأسَْبَقُ مِـنهُْماَ عِنـْدَ  ،الشرَّ

دُ  :قَوْمٍ وَهُمُ الأكَْثَرُونَ هُوَ  هُ االلهُ أَحمَْ فِّ  وَهُوَ الَّذِي سَماَّ        بهِِ فيِ الإِنْجِيلِ كَماَ فيِ سُورَةِ الصَّ

 [8  7  6  5  4  3  2 Z   ]دٌ ثُمَّ   ]٦: لصـفا هُ تَوْفيِقًـا  محَُمَّ هُ بهِِ جَدُّ الَّذِي سَماَّ

  ] ٢٩: الفتح [  Z!  "  #]  مِنَ االلهِ وَهُوَ اسْمُهُ فيِ القُرْآنِ العَظِيمِ كَماَ فيِ سُورَةِ الفَتْحِ 

ابقُِ إذًِا هُوَ أَحمَْدُ   . فَالسَّ

ذِينِ يَذْهَبوُنَ إلىَِ هَذَا يَقُولُونَ أَنَّ  تيِبَ بَيْـنهَُماَ فيِ التَّسْـمِيَةِ عَـلىَ حَسَـبِ : وَالَّ ْ الترَّ

تيِبِ الَّذِي بَينَْ المَ  ْ  :فَإنَِّ  ،ـماَ قَامَينِْ المَدْلُولَينِْ لهَُ الترَّ

لَ   تهِِ وَحمَْدِهِ اللهِ :المَقَامَ الأوََّ  . هُوَ مَقَامُ عُبوُدِيَّ

خْلاَقِهِ وَصِفَاتهِِ وَأَعْماَلهِِ ، فَهُوَ قَـدْ حمَـِدَ االلهَ أَكْثَـرَ هُوَ مَقَامُ كَماَلهِِ بأَِ  :وَالمَقَامُ الثَّانيِ 

رًا حمَْـدُهُ فيِ مَقَـامِ  تهِِ فَجَازَاهُ عَلىَ ذَلـِكَ بـِأَنْ كَـانَ محَمُْـودًا مُكَـرَّ الحمَْدِ فيِ مَقَامِ عُبوُدِيَّ

دًامحَُ فَهُوَ مَا كَانَ  ،كَماَلاتَهِِ، وَالجَزَاءُ مِنْ جِنسِْ العَمَلِ  دَ حَتَّى كَانَ  مَّ ، وَهَـذَا تَرْتيِـبٌ أَحمَْ

دٍ فيِ هَذَا الحَدِيثِ عَـلىَ هَـذَا القَـوْلِ أَنَّـهُ ظَاهِرٌ وَجِيهٌ، وَيَكُونُ وَجْهُ تَقْدِ  : يمِ اسْمِ محُمََّ

هُ اسْمُهُ فيِ القُرْآنِ العَظِيمِ   . أَشَهْرُ أَسْماَئِهِ وَأَنَّ
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دٍ وَذَهَبَ قَوْمٌ إلىَِ أَسْبَقِيَّةِ اسْمِهِ  يَ بهِِ فيِ التَّوْرَاةِ  محَُمَّ سْتَدَلُّوا عَلىَ هَذَا وَا ،وَأَنَّهُ سُمِّ

دٍ عَلىَ هَذَا بأَِدِلَّ  هُ نَظَرٌ إلىَِ الةٍ وَنَقَلُوا مِنَ التَّوْرَاةِ نُقُولاً ، وَوَجْهُ التَّقْدِيمِ لاِسْمِ محُمََّ قَوْلِ أَنَّ

رُ  يُوجَدُ عَلىَ فطِْرَةِ الكَماَلِ وَيَشِبُّ  أَنَّهُ  تـِي يَتكََـرَّ عَلىَ الكَماَلاتَِ وَالأخَْلاقَِ الفَاضِـلَةِ الَّ

وْهُ باِلأمَِينِ ثُ  يا وَسَمَّ مَّ لمََّا حمَْدُهُ عَلَيهَا وَقَدْ حمَدَِهُ أَهْلُهُ صَبيِا رَضِيا ، وَحمَدَِهُ قَوْمُهُ شَابا سرَِ

ةِ كَانَ  دَ أَنْعَمَ االلهُ عَلَيهِ باِلنُّبوَُّ الخلَْقِ اللهِ بماَِ كَانَ لَـهُ حِينئَِـذٍ مِـنَ العِلْـمِ بكَِـماَلاتَِ االلهِ  أَحمَْ

وَإنِْعَامَاتهِِ ، وَهُوَ وَإنِْ كَانَ مَفْطُورًا عَلىَ الإِيماَنِ وَالعِلْمِ وَالكَماَلِ، وَقَدْ كَـانَ حَامِـدًا اللهِ 

سُولِ لَيْ  ا رَسُـولاً ، فَعَـلىَ كَحَمْدِ مَنْ لمَْ يَكُنْ نَبيِـسَ مِنْ يَوْمِ إدِْرَاكِهِ لَكنَِّ حمَْدَ النَّبيِِّ الرَّ

دٍ عَلىَ هَذَا القَوْلِ  تيِبِ يَظْهَرُ وَجْهُ الأسَْبَقِيَّةِ لاِسْمِ محُمََّ ْ  . هَذَا النَّظَرِ مِنَ الترَّ
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 .وَالمَحْوُ هُوَ الإِزَالَةُ  ))بيَِ الكُفْرَ  لماَحِي الَّذِي يَمْحُو االلهُوَأَنَا ا((

َ لَناَ  ابقَِ هَذَا الاِسْ  صلى الله عليه وسلم وَفَسرَّ  لأنََّ اشْتقَِاقَهُماَ كَافٍ فيِ ظُهورِ ينِْ مَ دُونَ الاِسْمَينِْ السَّ

ءِ الممَْحُوِّ  ْ هُ قَدْ يخَْفَى المُرَادُ مِنهُْ باِعْتبَِارِ الشيَّ ا بخِِلافَِ المَاحِي فَإنَِّ وَلـِذَلكَِ بَيَّنـَهُ  ،مَعْناَهمَُ

  .))بيَِ الكُفْرَ  االلهُالَّذِي يَمْحُو (( : صلى الله عليه وسلم بقَِولهِِ 

ا  صلى الله عليه وسلم وَهَذَا المَحْوُ الَّذِي كَانَ بهِِ  ا  عِلْمِيٌّ إمَِّ  صلى الله عليه وسلم وَقَـدْ حَصَـلَ المَحْـوُ بـِهِ  عَمَليٌِّ وَإمَِّ

 .عَمَليِاوَ  عِلْمِياللِكُفْرِ 

لُ  ا الأوََّ ةٍ قَاطِعَةٍ وَبَرَاهِينَ سَاطِعَةٍ عَلىَ صِدْقِهِ فيِ كُـلِّ بأَِدِلَّ  صلى الله عليه وسلم فَقَدْ جَاءَ النَّبيُِّ  :فَأمََّ

هُ وَكُلُّ ذَلـِكَ محَـْوٌ  مَا جَاءَ بهِِ مِنَ الحَقِّ وَالهدَُى وَالنُّورِ، جَاءَ مِنْ ذَلكَِ بماَِ لمَْ يَأْتِ بهِِ غَيرُْ

 . العِلْمِيِّ وَإزَِالَةٌ للِْكُفْرِ فيِ العَالمَِ 

ا الثَّانيِ  جَاءَ وَالأرَْضُ فيِ ظُلْمَةٍ مِنَ الكُفْرِ بَينَْ ضَلالَِ أَهْلِ الكِتَـابِ  صلى الله عليه وسلم فَإنَِّهُ  :وَأَمَّ

كِينَ وَأَنْوَاعٍ أُخْرَى مِنْ كُفْرِ الكَافرِِينَ ، فَدَعَى إلىَِ االلهِ وَصَبرََ وَجَاهَدَ ، فَماَ  وَوَثَنيَِّةِ المشرُِْ

تـِي كَانَـتْ سَـبَبًا فيِ إنِْقَـاذِ  صلى الله عليه وسلم مَاتَ  حَتَّى انْتشرَََ الإِسْلاَمُ فيِ جَزِيـرَةِ العَـرَبِ كُلِّهَـا الَّ

دَايَتهَِا فَهَذَا  ةِ وَمَصْدَرًا لهِِ يَّ قَدْ زُوِيَتْ وَطُوِيَتْ  صلى الله عليه وسلم وَمحَوٌْ آخَرُ وَهُوَ أَنَّهُ  ،محَْوٌ عَمَليٌِّ البشرََِ

هُ سَتَبْلُغُ دَعْوَتُهُ إلىَِ مَـا زُوِيَ لَـهُ لَهُ الأرَْضُ حَتَّى شَاهَدَ مَشَ  ا وَقِيلَ لَهُ إنَِّ ارِقَهَا وَمَغَارِبهََ

مِنهَْا وَقَدْ كَانَ ذَلكَِ كَذَلكَِ فَفِي الأمََـدِ القَصِـيرِ ظَهَـرَ الإِسْـلاَمُ فيِ مَشَـارِقِ الأرَْضِ 

تْ عُرُو ا وَانْمَحَى سُلْطَانُ الكُفْرِ وَانهْدََّ ـامِ وَمَغَارِبهَِ ةِ باِلشَّ شُ الجَبَابرَِةِ ، عَرْشُ القَيَاصرَِ

ةِ باِلعِرَاقِ وَتَتَابَعَ المَحْوُ وَالإِزَالَةُ   .وَعَرْشُ الأكََاسرَِ
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بَبُ ،  ))بيَِ (( :لأنََّ الخاَلقَِ إنَِّماَ هُوَ االلهُ ، وَيَقُولُ  )) االلهُيَمْحُو  ((:قَالَ  هُ هُوَ السَّ لأنََّ

دُ  دُ فَـماَ  العِلْمِـيُّ فَـماَ زَالَ المَحْـوُ  ،وَكَذَلكَِ كَـانَ  ،وَيُفِيدُ المُضَارِعُ أَنَّ المَحْوَ يَتَجَدَّ يَتَجَـدَّ

ةٌ دَامِغَةٌ لهَـَا وَمَـازَالَ المَحْـوُ  لاَّ نَجَمَتْ ضَلالََةٌ إِ  كَـذَلكَِ  العَمَـليُِّ وَكَانَ فيِماَ جَاءَ بهِِ حُجَّ

دُ وَالإِسْ  نْ يُنفِْقُـونَ فيِ نَشْـيَتَجَدَّ هُ ممَِّـ رِ ـلاَمُ يَنتْشرَُِ مِنْ نَفْسِهِ انْتشَِارًا لاَ يَلْحَقْهُ فيِـهِ غَـيرُْ

عَـةِ الهاَئِلَـةِ، وَلَـيسَْ انْتشَِـارُهُ فيِ  اتِ المُتَنوَِّ رُونَ القُـوَّ ائِلَةَ، وَيُسَـخِّ نحَِلِهِمُ الأمَْوَالَ الطَّ

ةِ بَ  ا خُصُوصِ الأمَُمِ المُنحَْطَّ ذِينَ سَبَقُوا إلَِيهِ مِنهَْا هُـمْ عُلَـماَءُ ممَِّـ اقِيَةِ وَالَّ لْ فيِ الأمَُمِ الرَّ

دًا  يَدُلُّ عَلىَ أَنَّ أكْبرََ آيَاتِ الإِسْلاَمِ هِـيَ آيَاتُـهُ العِلْمِيَّـةُ الخاَلـِدَةُ  ـدُّ دُ تجََ فَـالمَحْوُ يَتَجَـدَّ

 .صلى الله عليه وسلمرِيمِ مُشَاهَدًا مُسْتمَِرا بهَِذَا النَّبيِِّ الكَ 
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 .الجمَْعُ  :الحشرَُْ  )) النَّاسَ عَلىَ قَدَمِيشرَُ وَأَنَا الحَاشرُِ الَّذِي يحُْ ((

بَـاعِهِمْ لَـهُ  وَتَقْدِيرُ الكَلاَمِ عَلىَ أَثَرِ قَدَمِي وَجمَْعُ النَّاسِ عَلىَ أَثَرِ قَدَمِهِ كِناَيَةٌ عَلىَ اتِّ

يعِيا فَلاَ يَقْبَلُ مِنْ أَحَـدٍ شَـيْئًا وَالمَعْنىَ أَنَّ  يعَتهِِ جمَْعًا تَشرِْ االلهَ يجَْمَعُ النَّاسَ كُلَّهُمْ عَلىَ شرَِ

يرِْ عَلىَ أَثَرِ أَقْدَامِهِ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ أَهْلِ الملَِـلِ الأخُْـرَى أَوْ  يعَتهِِ وَالسَّ بَاعِهِ فيِ شرَِ إلاِّ باِتِّ

تهِِ فَ  يعَتهِِ، وَلاَ نَجَاةَ لمسُِْلِمٍ مِنْ  لاَ نَجَاةَ لكَِافرٍِ مِنْ أَهْلِ مِلَّ بَاعِ شرَِ مِنْ ضَلالَِ الكُفْرِ إلاَّ باِتِّ

بَاعِ سُنتَهِِ  دٌ : وَيُفِيدُ المُضَارِعُ فيِ قَوْلهِِ . ضَلالَِ البدِْعَةِ إلاِّ باِتِّ يحَْشرُُ أَنَّ هَذَا الجمَْـعَ مُتَجَـدِّ

يعَتَهُ دَائمَِ  يرِْ عَلىَ قَدَمِهِ وَذَلـِكَ لأنََّ شرَِ ةٌ وَسُنَّتَهُ بَاقِيَةٌ فَماَ مِنْ جِيلٍ إلاّ وَهُوَ مُكَلَّفٌ باِلسَّ

بَاعِهِ  يعِيا عَلىَ اتِِّ دِ جمَْعِ النَّاسِ جمَْعًا تَشرِْ دُّ  .مَعْنىَ تجََ

عَهُ المُ بَاشرُِ المُ كَاسِبُ الاشرُِ لأِنََّهُ الحَ : شرَْ لنِفَْسِهِ فيِ قَوْلهِِ الحَ وَأَسْندََ  بَلِّغُ عَنِ االلهِ شرَْ

عْنـَى المَ فَاعِـلُ للِْعِلْـمِ بـِهِ مِـنَ الشرِْ إلىَِ االلهِ وَحُـذِفَ الحَ يحَْشرُُ باِسْناَدِ : لعِِبَادِهِ ، وَقَالَ 

هُ هُوَ الوَسِيَاقِ  عُ عَلىَ وِزَانِ قَوْلهِِ تَعَالىَ المُ القُِ الخَ كَلاَمِ لأِنََّ Ô   Ó     Ò  Ñ  ]  :شرَِّ

  ÕZ ]وَقَوْلهِِ   ]٣٧: الأعراف:  [  ;  :     7  8   9Z ]٤٢: الزمر[  . 
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جَـاءَ بَعْـدَ جمَيِـعِ  صلى الله عليه وسلم هُوَ الَّذِي يخَْلُفُ شَيْئًا وَيَـأْتيِ بَعْـدَهُ وَهُـوَ  ))عَاقبُِ الوَأَنَا ((

لامُ رْسَلِينَ عَلَيْهِمُ المُ نْبيَِاءِ وَ الأَ  لاةَُ وَالسَّ  .وَخَلَفَهُمْ  ،الصَّ

ا فَقَالَ  ً  )) عَاقبُِ الَّذِي لاَ نَبيَِّ بَعْـدَهُ الوَأَنَا  ((: صلى الله عليه وسلموَقَدْ جَاءَ فيِ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ مُفَسرَّ

هُ فَهُوَ خَـاتَمُ  ))الَّذِي لاَ نَبيَِّ بَعْدِي(( وَعِندَْ غَيرِْ مُسْلِمٍ  هُ لاَ يَعْقُبُهُ غَيرُْ وَأَفَادَ باِلتَّفْسِيرِ أَنَّ

مَ أَجمَْعِينَ  االلهُرْسَلِينَ صَلىَّ المُ نْبيَِاءِ وَ الأَ   . عَلَيْهِمْ وَسَلَّ

رْسِ أَنَّ قَوْلَهُ  مَ لَناَ فيِ صَدْرِ الدَّ يَقْتضيَِـ اخْتصَِاصَـهُ  ))ليِ خمَْسَةُ أَسْماءٍ (( : صلى الله عليه وسلم تَقَدَّ

ا وَهُوَ اقْتضَِاءٌ صَحِيحٌ وَمُطَابقٌِ للِْوَاقِعِ فَهَذِهِ  إذِْ لمَْ يُسَمِّ االلهُ نَبيِا  ،سْماَءُ لَيسَْتْ إلاِّ لَهُ الأَ بهَِ

نْبيَِاءِ الأَ وَانهِِ مِنَ وَلاَ رَسُولاً بوَِاحِدٍ مِنهَْا، فَهُوَ مخُتْصٌَّ باِلتَّسْمِيَةِ بهَِا مِنَ االلهِ بَينَْ سَائِرِ إخِْ 

 .عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ  االلهُرْسَلِينَ صَلىَّ المُ وَ 

ى بَعْضُ  دًاعَرَبِ أَبْناَئَهُمْ النَعَمْ قَدْ سَمَّ بعِْثَةِ بقَِلِيلٍ وَهُمْ نَفَرٌ قَلِيـلٌ وَلمَْ القَبْلَ  محَُمَّ

ةٍ وَمِنهُْمْ مِنْ أَسْلَمَ فَكَانَ مِنْ  ادِرُ فيِ الفَكَانَ ذَلكَِ  صلى الله عليه وسلم أَتْبَاعِ النَّبيِِّ  يُعْرَفُوا بنِبُوَُّ قَلِيـلُ النَّـ

ـءُ الأَ قْصُودَ بتَِخْصِيصِهِ تخَْصِيصُهُ مِنْ بَينِْ سَائِرِ المَ عَدَمِ ، عَلىَ أَنَّ الحُكْمِ  ْ نْبيَِـاءِ ، وَالشيَّ

دٌ نْ فيِ مَنزِْلَتهِِ ـمَ ماَ يَفْضُلُ باِلنِّسْبَةِ لِ إنَِّ  تُـذْكَرُ فَضَـائِلُهُ وَخُصُوصِـيَّاتُهُ إنَِّـماَ لمَا  صلى الله عليه وسلم فَمُحَمَّ

دًاناَ أَنَّ ــرْسَلِينَ فَإذَِا قُلْ المُ تُذْكَرُ باِلنِّسْبَةِ للأَِْنْبيَِاءِ وَ  خُصَّ بكَِـذَا ، بهَِـذَا الاِسْـمِ  صلى الله عليه وسلم محَُمَّ

ناَ لاَ نَجِـدُهُ لمثِِْلِـهِ مِـنَ  رْسَـلِينَ ، فَهَـذَا الاِخْتصَِـاصُ المُ وَ  نْبيَِـاءِ الأَ مَثَلاً فَمَعْنىَ ذَلكَِ أَنَّ

ذِهِ التَّسْمِيَةِ   .اللَّفْظيُِّ بهَِ
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ا مِنْ جِهَةِ مَعَانيِهَـا فَلَـهُ مِـنَ  تـِي يَـتَحَلىَّ بهَِـا الوَكَذَلكَِ هُوَ مخُتْصٌَّ بهَِ كَـماَلاَتِ الَّ

تيِ جَعَلَهُ الإِ وَ  هِ، فَلَيسَْ يَناَلُ المَ سَبَبًا فيِهَا وَ  االلهُنْعَامَاتِ الَّ تيِ يَقِفُهَا مَا لَيسَْ لغَِيرِْ وَاقِفِ الَّ

هُ مِنَ  انيَِّـةَ الحَ غَيرُْ بَّ مْدِ مِثْلَ مَا يَكُونُ لَهُ مِنَ االلهِ وَمِنَ النَّاسِ وَهُوَ يُقَابلُِ تلِْكَ الـنِّعَمَ الرَّ

 .الَّذِي يَكُونُ مِنهُْ اللهِ مْدُ مِنْ أَحَدٍ مِثْلَ الحَ مْدِ، فَلاَ يَكُونُ الحَ عَلَيهِ بِ 

فَاعَةِ الثَّابتُِ  هُ لمََّا يخَِرُّ سَاالمَ وَكَفَى فيِ هَذَا حَدِيثُ الشَّ جِدًا اللهِ يَفْتَحُ عَلَيهِ  شْهُورُ فَإنَِّ

مْدِ لمَْ يَكُنْ يَعْرِفُهَا هُوَ مِنْ قَبْلُ فَقَدْ بَلَغَ فيِ حمَْدِهِ اللهِ مَقَامًا لمَْ يَبْلُغْهُ أَحَـدٌ ، الحَ بأَِنْوَاعٍ مِنَ 

ةَ فيِ فَصْلِ الشَفَاعَتَهُ  االلهُوَلمََّا يَتَقَبَّلُ  قَامِ المَ وْقِفِ كُلُهُمْ فيِ ذَلكَِ المَ قَضَاءِ يحَْمَدُهُ أَهْلُ العَامَّ

هُ ، فَبَانُ اخْتصَِاصُهُ حْمُودِ المَ  بمَِعْنىَ  صلى الله عليه وسلم ، فَقَدْ بَلَغَ مِنْ حمَْدِ النَّاسِ لَهُ مَقَامًا لمَْ يَبْلُغْهُ غَيرُْ

ــيفَينِْ الاِ  ِ ــدٍ سْـمَينِْ الشرَّ ــدَ وَ  محَُمَّ ــلاةَُ المُ نْبيَِــاءِ وَ الأَ دُونَ جمَيِـعِ  أَحمَْ رْسَــلِينَ عَلَــيْهِمُ الصَّ

لامُ   .وَالسَّ
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وَإذَِا رَاجَعْنـَا تَـوَارِيخَ الأنَْبيَِـاءِ  ،وَكَذَلكَِ الاِسْـمُ الثَّالـِثُ فَإنَِّـهُ مخُـْتصٌَّ بَمَعْنـَاهُ 

ـيَ المُ وَ  يَ بهِِ مِنَ الكُفْرِ مَا محُِ ناَ لاَ نَجِدُ أَحَدًا مِنهُْمْ محُِ لاَمُ فَإنَِّ لاةَُ وَالسَّ رْسَلِينَ عَلَيْهِمُ الصَّ

دٍ  ـلاةَُ  ماَ عَلَـيْهِ مُوسَى وَعِيسَـى  ،ينِْ ذَيْنِ النَّبيَِّينِْ الكَرِيمَ وَلْنقَْتصرَِْ عَلىَ هَ  صلى الله عليه وسلم بمُِحَمَّ الصَّ

لاَمُ   .وَالسَّ

ـتْ الفَأَنْتُمْ تَعْرِفُونَ مِنَ  ـذِينَ مَـا جَفَّ ائِيـلَ الَّ قُرْآنِ مَا قَاسَى مُوسَى مِنْ بَنيِ إسرَِْ

  ]١٣٨: الأعـراف[Z  /  0     1  2        3  4] :حَتَّى قَـالُواأَقْدَامُهُمْ مِنْ مَاءِ البَحْرِ 

مُْ لمَْ تَرْسَخْ لهَمُْ قَدَمٌ فيِ الإِيماَنِ فَأَيُّ محَوٍْ هُناَ هُ كُتُبُهُمْ يَدُلُّ عَلىَ أَنهَّ  .وَمَا تَقُصُّ

ا عِيسَى إلَِيهِ وَمَا آمَنَ بهِِ إلاَِّ أَفْرَادٌ ثُمَّ بَقِيَتْ دَعْوَتُهُ مَغْمُورَةً  االلهُفَقَدْ رَفَعَهُ  صلى الله عليه وسلم وَأَمَّ

انيَِّةُ ا تِ النَّصرَْ لاّ بَعْدَ ثَلاثَمِِئَةِ سَنةٍَ عَلىَ يَدِ مَلِكِ بيِزَنْطاَ لمَنسُْوبَةُ إلَِيهِ بَاطِلاً إِ ، وَمَا انْتشرَََ

 .قُسْطَنطِْينَ 

ماَُ  لاَمُ  ماَ عَلَيْهِ عَلىَ أَنهَّ لاةَُ وَالسَّ ةً حَتَّـى يَعُـمَّ المَحْـوُ بهِِـماَ  الصَّ  ،لمَْ يُرْسَلاَ رِسَالَةً عَامَّ

ةً لبَِ  ائِيلَ كَماَ لمَْ يَ وَإنَِّماَ أُرْسِلاَ رِسَالَةً خَاصَّ بـِهِ لمَِحْـوِ  ىتَ ا مِنَ الآيَاتِ بمِِثْلِ مَا أَ يَ أْتِ نيِ إسرَِْ

مَانِ، الخَ قُرْآنِ اليَةِ وَكَفَى بآِ ،كُلِّ كُفْرٍ وَبَاطِلٍ  دَةِ عَلىَ الأجَْيَالِ المُ الدَِةِ عَلىَ الزَّ  .تَجَدِّ

ُ لَكُمْ أَنَّ   بأَِكْمَلِهِ وَأَشْمَلِهِ إنَِّماَ هُوَ خُصُوصِيَّةٌ لَـهُ  عَمَليَِّ الوَ  عِلْمِيَّ الحْوَ المَ فَهَذَا يُبَينِّ

 .صلى الله عليه وسلم
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تْ بَعْدَ مَوْتهِِ الوَلَعَلَّكُمْ تَقُولُونَ أَنَّ  وَابُ الجَ حْوُ ؟ فَ المَ فَأَيْنَ هُوَ  صلى الله عليه وسلمعَرَبَ قَدِ ارْتَدَّ

ذِينَ ثَبَتوُا عَـلىَ الإِسْـلاَمِ وَالطَّاعَـةِ  ةً ، فَإنَِّ الأكَْثَرَ وَالأظَْهَرَ هُمُ الَّ ةَ لمَْ تَكُنْ عَامَّ دَّ  أَنَّ الرِّ

لُوا شَـيْئًا ، وَطَائِفَـةٌ كَثـِيرَةٌ بَقِيَـتْ عَـلىَ الإِسْـلاَمِ وَإنَِّـماَ  صلى الله عليه وسلمااللهِ  لخِلَِيفَةِ رَسُولِ  وَلمَْ يُبَدِّ

كَاةِ  حَ  ،امْتَنعََتْ مِنْ أَدَاءِ الزَّ هُ فيِ قِتَالهِاَ وَشرََ تيِ تَوَقَّفَ عُمَرُ وَغَيرُْ صَدْرَ  االلهُوَهَذِهِ هِيَ الَّ

حَابَةُ  تْ عَنِ الإِسْلاَمِ جمُْلَـةً  ڤأَبيِ بَكْرٍ لقِِتَالهِاَ وَرَجَعَ الصَّ إلَِيهِ ، وَطَائِفَةٌ أُخْرَى ارْتَدَّ

وَالأسَْوَدُ وَمُسَيْلمَِةُ وَكَـانَ  –وَقَدْ رَاجَعَا الإِسْلاَمَ بَعْدُ  –كَأَصْحَابِ طُلَيْحَةَ وَسَجَاحِ 

ينَ أَفْرَادٌ مِنَ لمُ افيِ غِماَرِ هَؤُلاءَِ  فَتْ طَائِفَةٌ تَنتْظَِرُ لمَِـنْ تَكُـونُ المُ رْتَدِّ ؤْمِنينَِ يُقَاوِمُونَ وَتَوَقَّ

 .غَلَبَةُ ال

بَعُوهُ  ذِينَ اتَّ َ للِنَّاسِ أَنَّ الَّ ةِ عَلىَ تَفْصِيلِهَا أَنْ يَتَبَينَّ دَّ ُّ الأكَْمَلُ فيِ هَذِهِ الرِّ وَكَانَ السرِّ

بَعُوهُ لأَ  هُ عَرَبيٌِّ اتَّ هُ نَبيٌِّ لاَ لأنََّ  .نَّ
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ةً فيِ الأكَْثَرِ الأظَْهَرِ المَ لَقَدْ ثَبَتَ  لِيفَتـِهِ حْوُ بـِهِ بوَِاسِـطَةِ خَ المَ وَثَبَتَ  ،حْوُ بهِِ مُبَاشرََ

ــوْلُ االلهِ وَمَــنْ مَعَــهُ ممَِّــنِ  ــيْهِمْ قَ ــقَ عَلِ z  y    x  w  v  u  t  }  ]  انْطَبَ

  ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £    ¢  ¡  �  ~  }  |

  ´  ³  ²   ±°  ¯Z ]ادَةِ محَوٌْ بهِِ وَهَكَذَا كُلُّ المَ ، وَ  ]٥٤: المائدة حْوُ عَلىَ يَدِ هَؤُلاءَِ السَّ

ينِ فَهُوَ محَوٌْ  يهِ عَلىَ قَاعِدَةِ محَوٍْ يَقَعُ عَلىَ يَدِ أَتْبَاعِهِ إلىَِ يَوْمِ الدِّ بهِِ وَلَهُ مِثْلُ حَسَناَتِ مُبَاشرِِ

اعِي إلَِيهِ  ابقِِ للِْخَيرِْ والبَادِيءِ بهِِ وَالدَّ  .السَّ

 

ـيعِيا  ابعُِ فَهُوَ مخُتْصٌَّ بمَِعْناَهُ لأنََّ االلهَ لمَْ يجَْمَعِ النَّاسَ جمَْعًـا تَشرِْ وَكَذَلكَِ الاِسْمُ الرَّ

ةً وَأُرْسِلَ هُوَ عَلىَ نَبيٍِّ قَبْلَ  ةً  صلى الله عليه وسلم هُ فَقَدْ كَانَ النَّبيُِّ يُرْسَلُ إلىَِ قَوْمِهِ خَاصَّ  .إلىَِ النَّاسِ عَامَّ

 

ـلاةَُ  مُ عَلَيْهِ رْسَلِينَ المُ خْتصَُّ بخَِتْمِ الأنَْبيَِاءِ وَ المُ امِسُ فَهُوَ الخَ وَكَذَلكَِ الاِسْمُ  الصَّ

لاَمُ   .أَجمَْعَينَ  وَالسَّ
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يفَةُ نَأْخُذُ مِنهَْا  ِ  .عَمَلِ الحَظَّ وَ  عِلْمِ الحَظَّ هَذِهِ الأسَْماَءُ الشرَّ

ا حَظُّ  مَ  :عِلْمِ الفَأمََّ  .فَقَدْ تَقَدَّ

ا حَظُّ  دٍ فَعَلَيْناَ إذِْ عَلمِْناَ مَعْنىَ اسْمِهِ  :عَمَلِ الوَأَمَّ أَنْ نَسْـتكَْثرَِ مِـنَ الأخَْـلاقَِ  محَُمَّ

يِّبَةِ وَالأعَْماَلِ النَّافعَِةِ وَ  يفَةِ ممَِّا نَناَلُ بهِِ المَ الطَّ ِ  .مْدَ مِنَ االلهِ وَالنَّاسِ الحَ وَاقِفِ الشرَّ

دَ وَعَلَيْناَ إذِْ عَلمِْناَ مَعْنىَ اسْمِهِ   :أَنْ نُكْثرَِ مِنْ حمَْدِ االلهِ عَلىَ نعَِمِهِ  أَحمَْ

 .لْقَةِ الخِ نعَِمِ  

 . دَايَةِ الهِ وَنعَِمِ 

نُ هَـذَا عِلْمَنـَا بهَِـذِهِ الـنِّعَمِ وَذَلـِكَ  ،فَنحَْمَدُهُ إجمَِْالاً وَتَفْصِيلاً   ـضيِ يَقْتَـوَيَتَضَمَّ

عِهِ  عَـارِفِ المَ عُلُومِ وَ المَا نَسْتطَِيعُ مِنَ  فَنتََناَوَلُ كُلَّ  تَوْسِيعَ دَائِرَةِ مَعْلُومَاتنِاَ بخَِلْقِهِ وَبشرَِْ

تيِ تُوصِ  ناَ عَلَيهِ الَّ  .لُناَ إلىَِ ذَلكَِ وَتَدُلُّ

ـالوَعَلَيْناَ إذِْ عَلمِْناَ مَعْنىَ اسْمِهِ المَاحِي أَنْ نَعْمَلَ عَلىَ محَوِْ  لالَِ وَالشَّ رِّ ـكُفْرِ وَالضَّ

اهُ المُ وَمَا ابْتَدَعَهُ  ،وَكُلِّ مَا يَنهَْى عَنهُْ الإِسْلاَمُ  ،بَاطِلِ الوَ   .بْتَدِعُونَ وَحمََّلُوهُ إيَِّ

هُ مِنْ أَنْفُسِناَ عِلْمِ الحْوِ إلاَِّ بِ المَ وَحَيْثماَُ اسْتطََعْناَ وَلاَ سَبيِلَ إلىَِ هَذَا  ،نَمْحُو ذَلكَِ كُلَّ

ـادِقِ  ،يَـاةِ الحَ وَإظِْهَـارِ الإِسْـلاَمِ بسُِـلُوكِناَ فيِ  ،عَمَلِ الوَ  اسِ فيِ مَظْهَـرِهِ الصَّ أَمَـامَ النَّـ

حِيحِ  الحُِ هُوَ الفَأَعْظَمُ مَا محَىَ بهِِ  ،الصَّ هَدْيهُُمْ وَسُلُوكُهُمْ وَتَطْبـِيقُهُمْ  :كُفْرَ سَلَفُناَ الصَّ

هِمْ فيِ جمَيِعِ ا ،يَاةِ فيِ أَنْفُسِهِمْ الحَ للإِِسْلاَمِ تَطْبيِقًا صَحِيحًا عَلىَ   .لأحَْوَالِ وَفيِ غَيرِْ
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يعَتهِِ وَسُـنَّتهِِ وَعَلَيْناَ إذِْ عَلمِْناَ مَعْنىَ اسْمِهِ الحَاشرِِ أَنْ نَتَقَيَّدَ  فَـلاَ نَقُـولُ وَلاَ  ،بشرَِِ

دٌ  :فَيكَُونُ قَوْلُناَ دَائماًِ  ،نَعْمَلُ وَلاَ نَعْتَقِدُ إلاَِّ مَا لاَ يخَْرُجُ عَنهُْماَ  ؟ وَمَـاذَا صلى الله عليه وسلم مَاذَا قَالَ محُمََّ

وْقِفِ؟ فيِ مِثْلِ هَذِهِ الحَْالِ؟ فيِ كُـلِّ مَـا نَقِفُـهُ مِـنْ ـمَ فَ كَانَ فيِ مِثْلِ هَذَا الفَعَلَ؟ وَكَيْ 

ضُناَ مِنْ أَحْوَالٍ وَبهَِ  نَا أَنْ مَوَاقِفَ وَمَا يَعْترَِ  .ناَ عَلىَ أَثَرِهِ سَ فُ ذَا نَكُونُ قَدْ حَشرَْ

ُ لهَمُْ مِـنْ بَـرَاهِينِ وَعَلَ  يعَتهِِ وَسُنَّتهِِ بماَِ نُبَينِّ بَاعِ شرَِ  ،قِّ الحَـيْناَ أَنْ نَدْعُوَ النَّاسَ إلىَِ اتِّ

دْقِ وَبماَِ نَذْكُرُ لهَمُْ مِنْ محَاَسِنهِِ وَمحَاَسِنِ مَا جَاءَ بهِِ  ةِ الصِّ وَبذَِلكَِ نَكُونُ قَدْ عَمِلْنـَا  ،وَأَدِلَّ

يعَتهِِ وَجمََعْنـَا مَـا أَمْكَننَـَا مِـنَ القُلُـوبِ عَـلىَ عَلىَ حَشرِْ  مَا اسْتطََعْناَ مِنَ النَّاسِ عَلىَ شرَِ

عَادَةُ للِنَّاسِ أَجمَْعَينَ الخَ وَفيِ ذَلكَِ  ،تَعْظِيمِهِ وَمحَبََّتهِِ   .يرُْ وَالسَّ

دِثُهُ امُ أَنْ نَ وَهُوَ الخاَتَ  العَاقِبِ  هِ وَعَلَيْناَ إذِْ عَلمِْناَ اسْمِ  حْـدِثُونَ مِـنْ لمُ رُدَّ كُلَّ مَا يحُْ

جَاجِلَـةِ  الاً مِنَ الدَّ يعَتهِِ ، وَنَعُدَّ كُلَّ مَنْ يَأْتيِ ذَلكَِ وَيَتظََاهَرُ باِلإِسْلاَمِ دَجَّ  ،زِيادَةٍ فيِ شرَِ

ابُونَ  صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أَخْبرََ النَّبيُِّ  هُ يَكُونُ بَعْدَهُ دَجَاجِلَةٌ وَكَذَّ لهُـُمْ مُسَـيْلمَِةُ وَالمُتَنبَِّئُـونَ وَأَوَّ  ،أَنَّ

 .فَلاَ قَوْلَ إلاَِّ قَوْلُهُ وَلاَ هَدْيَ إلاّ هَدْيُهُ وَلاَ إسِْلاَمَ إلاَِّ مَا جَاءَ بهِِ  ،الكَذَبَةُ 
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قَدْ خَتَمَ  -زَاءِ الجَ وَجَازَاهُ عَنَّا أَحَسَنَ  ،رَحمَِهُ االلهُ تَعَالىَ وَرَضيَِ عَنهُْ  -هَا أَنَّ مَالكًِا 

يفِ الحَ لِيلَ بهَِذَا الجَ كِتَابَهُ  ِ ةِ الكَرِيمَـةِ فَهَـلْ المُ دِيثِ الشرَّ شْتمَِلِ عَلىَ هَذِهِ الأسَْماِءِ النَّبوَِيَّ

 هُناَلكَِ مِنْ نُكْتَةٍ ؟

أَ هُوَ أَقْدَمُ كِتَابٍ لَناَ أَلَّ  وَهُوَ كِتَابٌ  ،مَامٌ عَظِيمٌ مِنْ أَتْبَاعِ التَّابعِِينَ فَهُ إِ إنَِّ هَذَا الموَُطَّ

فُناَ كَيْفَ نَفْهَمُ وَكَيْفَ نَسْتَنبْطُِ وَكَيْفَ نَبْنيِ  ،عَمَلَ الالعِلْمَ وَ  يُعَلِّمُناَ فُـرُوعَ عَـلىَ الوَيُعَرِّ

ـيحِ  هُ وَأَكْثَرَ مِنهُْ بصرَِِ وَبأُِسْـلُوبِ تَرْتيِبـِهِ للأَِحَادِيـثِ  ،بَيَانـِهِ الأصُُولِ ، يُعْطِيناَ هَذَا كُلَّ

احَ هَذَا  هُ الجَ كِتَابِ الوَالآثَارِ وَالمسََائِلِ، وَإنَِّ شرَُّ  -قَاصرِِ الفيِ نَظَرِي  - لِيلِ لمَْ يُوفُوهُ حَقَّ

 .مِنْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ وَهِيَ مِنْ أَعْظَمِ نَوَاحِيهِ 

امِعَ الَّـذِي خَـتَمَ بـِهِ الجَ كِتَابَ الهَذَا  ،بْتكَِارِ مَالكٍِ فيِ كِتَابهِِ وَممَِّا هُوَ مَشْهُورٌ مِنِ ا

يـالمُ  ِ هَـاتِ الشرَّ هُ نَظَـرَ إلىَِ مَسَـائِلَ عَدِيـدَةٍ مِـنْ أُمَّ أَ فَإنَِّ خْـلاقَِ الأَ عَقَائِـدِ وَ العَةِ فيِ ـوَطَّ

هَاالأَ دَابِ وَ الآوَ  هَا بِ  فَنظََمَهَا فيِ سِلْكٍ  ،حْكَامِ وَغَيرِْ وَهَذِهَ  ،امِعِ الجَ كِتَابِ الوَاحِدٍ وَسَماَّ

تيِ نَظَمَهَا فيِ هَذَا الأُ  وَعَقَـدَ عَلَيْهَـا  ،كِتَابِ بَنىَ عَلَيْهَا مَنْ جَاءَ بَعْدَهُ فُرُوعًـاالصُولَ الَّ

هِ الأَبْوَابًا كَ   .بُخَارِيِّ وَغَيرِْ
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هُ وَ يَذْكُرُ فيِ مُ مَالكًِا لمَْ  وَإنَِّ  ـلَ ذَلـِكَ غَـيرُْ ةِ كَماَ فَصَّ يرَةِ النَّبوَِيَّ ئِهِ كِتَابًا خَاصا باِلسِّ طَّ

يفَةَ  ،ممَِّنْ جَاءَ بَعْدَهُ  ِ نٌ لسِِـيرَتهِِ ئِ وَذِكْرُ أَسْماَ  ،فَكَفَاهُ  صلى الله عليه وسلم وَلَكِنَّهُ ذَكَرَ أَسْماَءَهُ الشرَّ  هِ مُتَضَـمِّ

 .أَنْ يَذْكُرَ أَسْماَءَهُ  صلى الله عليه وسلم هِ فَكَفَاهُ فيِ ذِكْرِ حَيَاتِ  صلى الله عليه وسلم

ـادِقَ للِشّـالمِ وَلمََّا كَانَتْ سِيرَتُهُ مِنْ بدَِايَتهَِا إلىَِ نهِاَيَتهَِـا هِـيَ  رِيعَةِ كُلِّهَـا ـَثَـالَ الصَّ

فْرَ  ينِ الإِسْلامَِيِّ كُلِّهِ الجَ وَالسِّ شْـتمَِلِ عَـلىَ هَـذِهِ المُ دِيثِ الحَـخَتَمَ كِتَابَهُ بهَِذَا  ،امِعَ للِدِّ

نةَِ لهَاَ ، وَهُوَ كَالتَّحْصِيلِ بَعْدَ التَّفْصِيلِ المُ سْماَءِ الأَ   .تَضَمِّ

ـرَةِ عِلْـماً وَعَمَـالمُ رِيعَةِ ـَوَهُوَ أَنَّ كُلَّ مَا نَأْخُذُهُ مِنَ الشّـ نُكْتَةٌ أُخْرَىوَ  نـَا طَهَّ لاً فَإنَِّ

ةِ وَالاِجْتماَِعِيَّةِ ، وَالمثَِـالُ الكَامِـلُ غَ بهِِ مَا نَسْتطَِ نبَْلُ نَأْخُذُهُ لِ  يعُ مِنْ كَماَلٍ فيِ حَيَاتنِاَ الفَرْدِيَّ

دٍ  هِ هُوَ حَيَاةُ محُمََّ يِّبَـةِ ، فَهَـذَا  صلى الله عليه وسلم لذَِلكَِ كُلِّ مَـهُ مِـنَ الحَـفيِ سِيرَتهِِ الطَّ دِيثُ بَعْـدَمَا تَقَدَّ

هِ مِثْلُ الغَايَةِ مِنَ   .الوَسِيلَةِ الكِتَابِ كُلِّ

وَمِـنْ أَبْـدَعِ  ،حَاسِنِ الإِسْلاَمِ وَالغَايَـةُ لكُِـلِّ كَـماَلٍ ـمَ هِيَ الجَامِعَةُ لِ  صلى الله عليه وسلم فَسِيرَتُهُ 

يفَةِ هُوَ  كِتَابِ الناَسَبَةِ لخِتَْمِ المُ  ِ عَاقِـبُ هُـوَ العَاقِـبُ، وَ الأَنْ كَانَ آخِرُ هَذِهِ الأسَْماَءِ الشرَّ

ـلاةَِ مُ عَلَيهِ وَعَلىَ جمَِ اتَ الخَ  يعِ الأنَْبيَِـاءِ وَالمُرْسَـلِينَ وَجمَيِـعِ الآلِ وَالتَّـابعِِينَ أَفْضَـلُ الصَّ

 .وَأَزْكَى التَّسْلِيمِ 

[  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì
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